
    
   

  
  
  
  
  
  

        



  بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمــد لله رب العــالمين, والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين, نبينــا محمــد 

 علامــات, اقبولهــول أســباب, حــلاوة العبــادة لهــاف :لــى آلــه وصــحبه أجمعين...أمــا بعــدوع
لــه كــلام عــن ذلــك في عــددٍ مــن  والعلامــة الشــيخ محمــد بــن صــالح العثيمــين رحمــه الله,

أســأل  تتعلــق ʪلعبــادة,مباحــث أخــرى مــع  ,تُ بعضــهجمعــف يسّــر الله لي وقــدمصنفاته, 
     .يبارك فيه, و بما جمعت الكريم أن ينفعالله 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :لذة العبادة وحلاوēامن أسباب 



يــة رحمــه الله؟ سئل الشيخ:ما أسباب تحصيل لذة العبادة الــتي كــان يجــدها أمثــالُ ابــن تيم
ذلــك فضــل الله ســبحانه وتعــالى يؤُتيــه مــن يشــاء ولــه أســباب:منها : كثــرة قــراءة  فأجــاب

القرآن فإن كثرة قراءة القرآن تلُين القلب قال ابن عبدالقوي رحمــه الله:  وواظــب علــى 
  درس القرآن فإنهُ      يلُين قلباً قاسـياً  مثل جلمـد

ــاً للقيــل  متعلقــاً ʪلله مٌعرضــاً عمــا ســواه,اً ومنهــا : أن يكــون الإنســان قلبــه دائمــ مُتجنب
والقــــال, وكثــــرة الســــؤال, ومنهــــا : أن يحضــــر قلبــــه عنــــد العبــــادة بحيــــث لا يفكــــرُ ولا 

  يوسوسُ, بل يكون قلبه حاضراً يتأمل ما يقول وما يفعل من عبادة الله عز وجل.
صــــلاتك,  قــــال الشــــيخ رحمــــه الله: تصــــور ʮ أخــــي يناجيــــك الله عــــز وجــــل وأنــــت فيو 

 الحمــد لله رب العــالمين  يسمعك من فــوق ســبع سمــوات, ويــردُّ عليــك, إذا قلــت : 
قــال الله تعــالى : أثــني  الــرحمن الــرحيم  قــال الله تعــالى : حمــدني عبــدي وإذا قــال : 

ـــوم الـــدين  علـــي عبـــدي, وإذا قـــال :   قـــال : مجـــدني عبـــدي, والتمجيـــد: مالـــك ي
ي đذا ؟ ! الشكوى لله عز وجل, أكثــرʭ وأكثــر أوقاتنــا التعظيم, فهل نشعُرُ ونحن نصل

أننا لا نشعُرُ đذا, نقــرأ الفاتحــة علــى أĔــا ركــن لا تصــح الصــلاة إلا đــا, لكننــا لا نشــعُرُ 
مــن  حمــدني عبــدي اجي الله عــز وجــل مــن فــوق سمواتــه: đــذه المعــاني العظيمــة أننــا ننُــ

قلبــهُ اســتنار đــا, وأنــه خــرج منهــا بقلــبٍ عظيمــة للصــلاة, ويجــد أن  د لــذَّةيشعر đــذا يجــ
  غير القلب الذي دخل فيها به.

: أنصــحهم أن يتــذوقوا طعــم هــذه الصــلاة, يقومــوا الليــل حــتى يــذوقوا وقــال رحمــه الله
  طعمه, ويذوقوا بذلك طعم الإيمان.

  :إذا شعر الإنسان ϥنه مفتقر لربه فسيجد حلاوة العبادة رحمه الله وقال
  

  :العبادةمن علامات قبول 



ـــاج قـــال الشـــيخ رحمـــه الله : قـــد تكـــون هنـــاك علامـــات لمـــن تقبـــل الله مـــنهم مـــن الحجَُّ
والصائمين والمتصدِّقين والمصــلِّين, وهــي انشــراح الصــدر, وســرور القلــب, ونــور الوجــه, 
فإن للطاعات علامات تظهر علــى بــدن صــاحبها, بــل هــي ظــاهره وʪطنــه أيضــاً, وذكــر 

ول الحســنة : أن يوُفَّــق الإنســان لحســنة بعــدها, فــإن بعــض الســلف أن مــن علامــات قبــ
توفيــق الله إʮه لحســنة بعــدها يــدل علــى أن الله عــز وجــل قبــل عملــه الأول, ومــنَّ عليــه 

  بعمل آخر يرضي به عنه.
  :من أتى ʪلعبادة على الوجه المشروع فليستبشر خيراً 

الوجــــه المشــــروع  : الواجــــب علــــى المــــرء إذا أتــــى ʪلعبــــادة علــــىقــــال الشــــيخ رحمــــه الله
إخلاصــاً لله ومتابعــة لرســول الله صــلى الله عليــه وســلم, أن يستبشــر خــيراً, وأن يقــول : 
اللهم كما مننت عليَّ ʪلعمــل فــامنُن علــيَّ ʪلقبــول, ولا ييــأس, بــل يفــرح, وقــد جــاء في 
الحديث : ( من ســرته حســنته وســاءته ســيئته فــذلك المــؤمن ) هــذا شــهادة مــن الرســول 

ة والسلام أن الإنسان إذا فعل الحســنة وسُــرَّ بــذلك وفــرح وانشــرح صــدره, عليه الصلا
وإذا عمـــل ســـيئة اغـــتم لـــذلك, فـــذلك هـــو المـــؤمن بـــنص كـــلام الرســـول عليـــة الصـــلاة 

  والسلام 
  :من حين يدخل في الإحرام إلى أن يحلَّ منه وهو في عبادهأنه المرء استشعار 

حــين يــدخل في الإحــرام إلى أن يحِــلَّ منــه فهــو  قال الشــيخ رحمــه الله: لــيعلم أنَّ المــرءَ مــن
في عبــاده, في ليلــه وĔــاره, ونومــه ويقظتــه, وقيامــه وقعــوده, فليشــعر بــذلك شــعوراً ʫمــاً, 
حتى يحصل له زʮدة الإيمان, والرجوع إلى الله عز وجل, فإن ذلك من أهــم الأمــور الــتي 

  ينبغي للإنسان أن يعتني đا.
  

    :أبلغ في التعبد العبادة التي تخفى حكمتها



قال الشيخ رحمــه الله: جميــع أوامــر الشــرع ونواهيــه حكمــة, ولا حاجــة أن نعــرف العلــة, 
لأننــا نعلــم أن الله حكــيم, وأنــه مــا شــرعه إلا لحكمــة, ومــا موقفنــا مــن الأوامــر والنــواهي 

عــز  إلا أن نقــول : ( سمعنــا وأطعنــا ), فــإن تيســير لنــا معرفــة الحكمــة فهــذه منــة مــن الله
, ومســـاعدة ومعونـــة مـــن الله, حـــتى يطمـــئن القلـــب ويقـــوى الإيمـــان, وإن لم تتبـــين وجـــل

ـــه أن هـــذا حكـــم الله ـــتي تخفـــى عـــز وجـــل  فـــالمؤمن يكفي ـــادة ال ـــذلك ربمـــا تكـــون العب ول
ϩ لكــن  مــرك بــهحكمتها أبلغ في التعبد, لأن الشيء إذا علمت علته قــد يكــون عقلــك

    .عبادتك إʮه أبلغ في التذللإذا كنت لا تعرف العلة فإن تذلُّلك لله به و 

   :عبادة الله ʪلهدى لا ʪلهوى
قــال الشــيخ رحمــه الله: ينبغــي للإنســان أن يكــون عنــده فقــه في ديــن الله, وأن يتبــع مــا 
جـــاء عـــن الســـلف...وألا يعبـــد الله ʪلهـــوى وإنمـــا يعبـــده ʪلهـُــدى, فاعبـــد الله ʪلهـــدى لا 

 ʪلهــوى, لكـــان أولئــك أصــحاب الطـــرق ʪلهــوى, ولــو أننــا قلُنـــا: إن الإنســان يعبــد الله
الــذين ابتــدعوا في ديــن الله مــا لــيس منــه لكــانوا علــى صــواب, ولاختلــف النــاس فيمــا 
بيـــنهم في ديـــن الله, ولكـــن إذا قلنـــا: العبـــادةُ موقوفـــة علـــى مـــا جـــاء بـــه الشـــرع فحينئـــذ 

  نتَّحد ويكون عملنا واحد.
    :الصبر مع انتظار الفرج من أعظم العبادات

برُ مــن أعظــم العبــادات, لأنــك إذا  : الصــبر مــع انتظــار الفــرج يعُتــلشــيخ رحمــه اللهقــال ا
كنت تنتظر الفرج فأنت تنتظرُ الفــرج مــن الله عــز وجــل, وهــذه عبــادة, وقــد قــال النــبي 
علية الصلاة والســلام: ( واعلــم أن النصــر مــع الصــبر, وأن الفــرج مــع الكــرب) فكلمــا 

  , ( وإن مع العسر يُسراً )اكتربت الأمور فإن الفرج أقرب إليك
  

  :من فوائد بسط الدعاء أنه عبادة, وكلما كررت الدعاء ازددت لله تعبداً 



  : مقام الدعاء يقتضى البسط, لأمور:قال الشيخ رحمه الله
التلــذُّذ بمناجــاة الله عــز وجــل, لأن كــل واحــد  -وهــو أهمهــا لمــن فــتح الله قلبــه-الأول: 

ه فإنــه يحــب أن يبســط ويُكثــر معــه القــول, وإذا جلــس منَّا لو كان له صــديق محبــوب إليــ
  إليه وقاما يتحدʬن تمضى الساعات الطويلة وكأĔا دقائق.

الأمــر الثــاني: أن الــدعاء عبــادة, وكلمــا كــررت ازددت لله تعبــداً, فيــزداد أجــرك ʪزدʮد 
  جمل الدعاء

ـــو  ـــذكُّر الإنســـان كـــل هـــذه الأن اع الـــتي الأمـــر الثالـــث: أن البســـط والتفصـــيل يوُجـــب ت
ـــلها, واستحضـــار الإنســـان لذنوبـــه تفصـــيلاً أكمـــل في التوبـــة, لأن  بســـطها وبيَّنهـــا وفصَّ
التوبــــة المجُملــــة لا تســــتوعب جميــــع الــــذنوب استحضــــاراً وإن كانــــت تســــتوعبها لفظــــاً 
ومــدلولاً, فمــثلاً: لــو قــال الإنســان: اللهــم اغفــر لي ذنــبي كلَّــه, وهــو قــد فعــل ذنــوʪً قــد 

ره الآن, لكن غابت عن ʪله, فــإذا ذكــر وفصَّــل كــان هــذا أبلــغ في تكون أكبر مما يتصو 
  التوبة, لأن الدلالة على تعين الأفراد أقوى من الدلالة على العموم.  

وانظــر إلى قــول الرســول عليــة الصــلاة والســلام: (اللهــم اغفــر لي ذنــبي  : وقــال رحمــه الله
خــرهُ, اللهــم اغفــر لي مــا قــدمت ومــا أخــرتُ, كُلَّهُ, دقَّهُ وجلَّــهُ, علانيتــهُ وســرَّهُ, وأولــهُ وآ

) يكفى عن هــذا كلــه أن يقــول: ( اللهــم  وما أعلنت وما أسررت, وما أنت أعلمُ به منيِّ
  اغفر ذنبي, لكن البسط له Ϧثير على القلب.

  
  
  
  
  



  :عني تيسير العبادات المؤدية لهاي فتح أبواب الجنة الثمانية
مــا مــنكم مــن أحــدٍ يتوضــأ فيســبغُ الوضــوء, ثم  قال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: (

يقول: أشهد أن لا إله إلا الله, وأن محمداً عبد الله ورسوله, إلا فتحت لــه أبــواب الجنــة 
ومعــنى فــتح قــال الشــيخ رحمــه الله: الثمانيــة يــدخُلُ مــن أيهــا شــاء ) [أخرجــه مســلم]  

ســر لــه الصــلاة, والصــيام, أبواب الجنة الثمانية: أنه تيسير له أعمال هــذه الأبــواب. فتي
  والصدقة, والجهاد, وغير ذلك من الأبواب.

  الرجوع إليها: كتب الشيخ التي تم
 تفسير سورة الأنعام 
 تفسير سورة الزمر 
 تفسير سورة غافر 
 التعليق على صحيح البخاري 
 التعليق على صحيح مسلم 
  شرح مشكاة المصابيح 
 فقه العبادات 
 دروس وفتاوى من الحرمين الشريفين 
 اللقاءات الشهرية 
 لقاءات الباب المفتوح 
 سؤال على الهاتف 

  كتبه / فهد بن عبدالعزيز بن عبدالله الشويرخ                 
  


